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موضوع هذا الكتاب 


eal 


في هذه الصفحات فصول متفرقة يجمعها غرض واحدء وهو تصحيح بعض الأخطاء في 
Bul‏ إلى اللغة العربية والحكم على مكانتها بين اللغات العالمية التي تصلح لأداء رسالة 


العلم والثقافة في هذا القرن العشرين؛ وهي أخطاء متكررة تعرّض لها الناظرون في هذه 
أللقة مرة say‏ موق Las fll Sym clus! Le‏ الحديكة.من اللغات pestis dag AI‏ 
كلها في al gil‏ كفاية هذه اللغة للقيام بأمانة تلك الرسالة. 

بدأ الخطأ الأول في النظر إلى اللغة العربية من طبيعة البداءة في كل حركة وكل 
ا EN eg‏ .. وإنما كان الذنب كله من نقص 


أ lly ail le ca lg jlo‏ 
كا i tat } Ge gail a‏ أو Sasi‏ لها حزيرة last‏ بين الفاران NE‏ 
تفن qo le‏ لفان به تفرق a i allio al‏ راما yd‏ علا حضارة بد حضارة من هذه ABS Lf‏ 
أن لف أ كانت لق الجر tal‏ كل بم كا ل مقام راح ف M Gf‏ احضاران ف بها ميل كا خفن Lyall g‏ عأ gl‏ لال 
تفرعن هذه dil‏ انفصال ais gil lll‏ لتقام بن Jae di),‏ الور الحلا فكل glia‏ إل علا sub!‏ من يقاب bài‏ 
yal‏ شعبة من فس الجان dal Fat ya del‏ فهر مارة صالحة pol a‏ والفروم من هذه الحضاران ولاستقراء 
إ أن هذا gl Sal‏ لم ين إلى ng‏ دين لفاك Uae cM bay gë aå‏ 00 ناريخ me il les a shal‏ جزيرة 

; sag معدولان,‎ chế في‎ JI s التقريب منها لوم‎ ja ll yl 
بارجوع إل مان‎ df lel Mpal فيه‎ sẽ مها ول‎ lg 
chia كدو أن بنرا في هذا الطريق‎ áo على‎ ia ef Ail مائان‎ 
وإن‎ ag gl للجنس‎ le لني ارقم في هنهم‎ olik 
way تاليا‎ pal gil Llp لتاق بن‎ thủ ل‎ „ ae 


ومن أمثلة هذه المقارنات بحث مستفيض للشيخ «محمد أحمد مظهره بمجلة الأديان P‏ 
التي تصدر با الباكستان, ينشره تاب تحت عنوان «العربية أم جميع اللغات» يضمن القارئ ca‏ العلاء المعري أنه ينتهي من كل قراءة له أو عنه إلى بحث 
بية يحسبها من مشتقات العربية عل صورة من a‏ أأأ من بحثين كلاهما أصيل في تحصيل الثقافة الرفيعة؛ وهما: البحث في حقائق النفس 


ويسرد فيه مئات من الكلمات 
الإنسانية, أو البحث في حقائق اللغة. 


اللفظية أو المعنوية. وقد وفق كل التوفيق في بعض هذه الكلمات, ولكنه أوغل جدًا في 
التخريجات المتتابعة للوصول بالكلمة إلى جذرها العربي فيما يراه. فإن هنا aS ll‏ — كان عن bại‏ اشتفلة با 

فهو يقول AGa‏ إن كلمة الذرة Atom‏ «أتوم» معناها: لا يتجزأ أو لا ينقطع؛ فهي والعقيدة — يفرط مثل هذا الإفراط في استطلاع أسرار اللغة. 
على هذا مأخوذة من كلمة «قطم» العربية بمعنى قطع؛ لأن الهمزة الأولى زائدة بمعنى ومعانيهاء والمعارضة بين أقوال البلغاء (Quả‏ ويصحب ذلك بامتحان قدرته على الإتيان 
النفي في اليونانية؛ و«توم» هي «قطم» بعينها BỊ‏ لاحظنا أن الأوروبيين يضعون my‏ بمثل «ما أتى به الأوائل» من الممتنعة. ومن مواطن الإعجاز فيهاء على حد قوله: 
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E‏ في الإنجليزية بمعنى «قطع», وهي من مادة pn‏ العريية. وإني وإن كنت الأخير زمانه لآتٍ بما لم تستطعه الأوائل 

ويقول: إن كلمة Arrive‏ «أرايف» في الإنجليزية بمعنى وصل إلى امرف فهي مأخوذة وكل ذلك ظاهر في opad‏ ونثرهء وفيما التزم به ببعض قيود il‏ أو انطلق 
من «أرفأء العربية بهذا المعنى. فيه من قن 1 الشرائط التي تستعصي على غيره. كمن يقنعون بالقليل 

ويقول: إن كلمة Aspire‏ «أسبير» في الفرنسية بمعنى تنفس مأخوذة من الزفير ea‏ 
ll‏ العربية. 

ويقول: إن كلمة Captive‏ «كبتيف» بمعنى الأسر والحبس مأخوذة من مادة الكف 
العربية. 

وعلى هذا النحو تجري المقابلة بين مثات من المفردات تتشابه بالحروف ولكن هذا 
التشابه لا يكفي لتحقيق اقتباسها من العربية إلا إذا كانت مادة الكلمة في جذورها غريبة 
عن لغاتها الأجنبيةء وكان استخدامها عندنا سابقًا لاستخدامها pasie‏ بمعناهاء أو ما 
يقرب من معناها. وهو ما يصعب نحقيقه؛ أو يظهر من التحقيق أحيانًا أن للمادة أصالة 
واستخدامًا بتلك اللغات سابقًا لاستخدامها بلغتنا. 


الحروف العربية أصلح الحروف 
لكتابة اللغات 


إن الأمم التي تعتمد على الحروف العربية في كتابتها AST‏ عددًا من كل مجموعة عالمية 
تعتمد في GES‏ على الحروف الأيجدية» ما عدا مجموعة واحدةء وهي مجموعة eM‏ 
التي تعتمد في كتابتها على الحروف اللاتينية. 
CÀI -‏ الحروف العريية تستخدم لكتاية اللغة العرييةء واللغة الفارسيةء واللغة 

الأورديةء واللغة التركيةء واللغة الملاوية» ويعض اللغات التي تتصل بها في الجزر المتفرقة 
بين القارات الخلاث: أقريقيا وآسيا وآسترالياء 3 

ونسبة الكاتبين بين هذه الأمم أقل قي هذا العصر من تسبة الكاتبين بين أبناء الأمم 
التي تعتمد على الحروف اللاتينية. 

ولكن الآمر في صلاح الحروف للكتاية لا يعود إلى كثرة الآقراد الذين يكتيوتهاء يل 
إلى أتواع اللغات التي تؤدي ألقاظها وأصواتها. 

وعلى هذا الاعتبار تكون الحروف العربية أصلح من الحروف اللاتينية أضعاقًا 
مضاعقة لكتابة الألقاظ والأصوات؛ لأنها تؤدي من أنواع الكتابة ما لم يعهد من قبل في 
لغة من لغات الحضارة. 

قالحروق اللاتينية تستخدم LOSU‏ في Able‏ واحدة من العاكلات اللغوية الكيرى؛ 
وهي العائلة «الهندية الجرمانية». 

وهذه العائلة الجرمانية هي العائلة التي يقوم قيها تصريق الكلمات على «التحت» 
أو على إضاقة المقاطع إلى أول الكلمة أو آخرهاء وتسمى من أجل ذلك باللخات «الغروية»؛ 
من الغراء اللاصق في أدوات اليناء والتجارة. 


الحروف والمعاني فى اللغة العربية 


كتب Y‏ الشاعر الكبير الأستاذ رشيد سليم الخوري Gin‏ على رأيي في دلالة الأوزان 
ومخارج الحروف باللغة العربية — من GUS‏ اللغة الشاعرة — فقال حفظه الله: 
«... قد تنبهت بطول المراجعة إلى أن حرف الفاء ga‏ نقيض حرف العين بدلالته على 
الإبانة والوضوح: فتح» فضح» فرح» فلق» فجرء فسرء إلخ ... مما يعيى إحصاؤه ويندر 
استثناؤه» وأن حرف الضاد خص بالشؤم يسم جبين كل لفظه بمكرهة لا يكاد يسلم منها 
اسم أو فعل: ضجرء ضرء ضير» Quid‏ ضوضاء ضياع» ضلال» ضنك» ضيق؛ i lads‏ 
ضوى» ضرارة» ضئرّى» وبعكسه الحاء التى تكاد تحتكر أشرف ال معانى وأقواها: حب» 
حقء حريةء حياة» حسن» حركة؛ حكمة؛ حلم؛ حزم» وأرى Leal‏ لهذه المزية ولامتناعها - 
أو على الأقل مشقتها — دون سائر حروفها الحلقية على حناجر الأعاجم هي أولى بأن 
تنسب إليها لغتنا؛ فنقول: لغة الحاء بدلا من قولنا: لغة الضاد.» 


من المقارنة بين اللغات الحملة الاسمية 


الجملة في اللغات الأوروبية اسميةء يتقدم فيها الفاعل على الفعل؛ ولا يتقدم الفعل فيها 
إلا شذودًا في حالات قليلة dba‏ أهمها: حالة الدلالة على المفاجأة ووقوع الفعل على غير 
انتظارء فإذا تقدم الفعل لمثل هذا السبب فهم لا يجعلون ذلك قسمًا معدودًا من أقسام 
التراكيب اللفظيةء أي أنهم لا يقسمون الجملة إلى اسمية وفعلية من أجل ذلكء ولكنهم 
يحسبونه عارضًا من عوارض القلب Inversion‏ التي يحدث فيها أن يتقدم الفعل على 
الفاعل؛ LS‏ يتقدم حرف الجر أو الظرف أو الصفة لمناسبة يقتضيها التعبير. 


وبعدء فهذه مزية من المزايا التي تكشف عنها المقابلة بين لغة الضاد واللغات الأجنبية 
وهي مزية من مزايا كثيرة في الألفاظ وفي التراكيب تستحق التنبيه إليها في زمان يكثر 
فيه من يتحدثون من العرب أنفسهم عن اللغات التي تصلح أو لا تصلح للتعبير السليم 
أو الفصيح في أبواب العلوم والآداب. 


والأسماء — كما هو معلوم - قد تكو لا إرادة للمتكلم في وضعها 
وإطلاقها على مسمياتهاء وقد تكون منقولة عن لغة أخرى بحروفهاء أو مع شيء قليل 
من التعديل فيهاء وقد تكون مع ذلك مطلقة في أصولها لأدنى مناسبة تشير إليهاء كهذا 
الاسم الشائع باسم (كبريت)ء وأصله نسبة إلى جزيرة قبرس بمعنى القبرسي؛ لأنها كانت 
في الزمن القديم أشهر البلاد بمناجم الفوسفات التي تصنع lgie‏ عيدان الثقاب» ولولا 
الاستعمال لما كانت هذه المناسبة كافية لإطلاق هذا الاسم على مسماه عندنا؛ GY‏ الكلمة 
غريبة عن لغتناء وهي إذا ردت إلى أصلها لم يكن لها Gee‏ غير أنها شيء منسوب إلى 
جزيرةء كما ينسب إليها الأحياء وغير الأحياء المنتمون إليهاء ولكن هذه المناسبة اليسيرة 
كافية لتكوين الأسماء أول الأمرء ثم سيرورتها على الألسنة بغير Say‏ عن مناسبتها 
الأولى. 


إلا أن التوقيت بالأشهر القمرية في حساب العيدين الإسلاميين قد كان له أثره في 
تنزيه هذين العيدين عن كل صلة بالعقائد الجاهلية التي سبقت دعوة الإسلام فلا 
ارتباط Log!‏ اليوم بمواقيت عبادة الطبيعة أو عبادة الكواكب» وليس Log!‏ قوام من 
الذكريات المادية أو المعاني النفعيةء فقد يعود الصيام في أشهر الصيف كما يعود في 
أشهر الشتاء. وقد يجب الحج مع أوان المرعى والسقاية كما يجب مع كل أوان» وهو 
عدل في توزيع أيام الفرائض يناسب العدل في تكاليف الدين وأعباء الواجبات» ويناسب 
العدل في أحوال الأمم التي تؤدي تلك الفرائضء وتنهض بتلك الأعباءء ومنها أمم الرعاية 
del ily‏ وأمم التجارة والصناعةء وأمم تقيم في كل مناخ وكل إقليم. 

ومن ثم خلص العيد الإسلامي لمعناه من الإيمان المحض بعبادة التنزيه والتوحيد. 


سبحاتڪ اللهم ويحمدت 
نشهد أن لا إله إلا أنت 


نستغمركت ونتوب Cn‏ 
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